
 القاهرة - بهدف البحث عن المعوقات 
التــــي حالــــت دون تقدم مشــــروع التنوير 
فــــي مصــــر، وســــعيا لتخليــــص العقول 
من ترســــبات أدبيات الإســــلام السياسي 
القائمــــة علــــى خلــــط السياســــة بالدين، 
يســــتلهم البعــــض مــــن مثقفــــي مصر من 
تاريــــخ المصريين القدامى فكرة ”ســــبت 
النــــور“ وجعلها بمثابــــة ملتقى أو منصة 

لترويج مفهوم التسامح.
ولهذا الغرض أطلق مثقفون ومبدعون 
مصريــــون صالونــــا ثقافيا جديدا لنشــــر 
التسامح بعنوان ”سبت النور“ يقام مساء 
كل يوم سبت، في دار ميريت للنشر، وسط 

القاهرة.
وقال محمد هاشــــم مديــــر دار ميريت 
إن اســــم الصالون مســــتوحى  لـ“العرب“ 
مــــن عيد الفــــرح عنــــد قدمــــاء المصريين 

والمعروف بـ“سبت النور“.
وتضم قائمة المثقفين الرعاة للصالون 
كلا من الروائي حمدي أبوجليل، والكاتب 
حامــــد عبدالصمد، والمخرج التســــجيلي 
إســــلام أميــــن، والشــــاعر رامــــي يحيى، 
والناقد الأدبي شعبان يوسف، والإعلامية 
بسنت حســــن، والفنانة ياسمين الخطيب 

وغيرهم.
وتــــم الاتفــــاق على تخصيــــص أولى 
جلســــات الصالون قريبا لمناقشة مبحث 
بعنوان ”أســــباب فشــــل مشــــروع التنوير 

المصري“.
ولفت هاشــــم إلى أن الصالون يطمح 
والتوجهــــات  الأفــــكار  اســــتيعاب  إلــــى 
المســــتنيرة، والتأكيــــد علــــى أن أفضــــل 
الأدوات لمواجهــــة التطرف والإرهاب هي 

الفن والإبداع والعلم.
أن  التأسيســــي  البيــــان  وتضمــــن 
الصالــــون يركــــز ويعــــرض ويهتــــم بقيم 
الحياة في مواجهة قيم الموت، وسيواجه 
بالقبول،  والتعصــــب  بالعقــــل،  الخرافــــة 
والتطــــرف بالفنون، ويعتمد حقوق المرأة 

على رأس أهدافه وقضاياه.
مصريون  وأدبــــاء  مثقفــــون  واعتبــــر 
إنشــــاء الصالون خطوة هامــــة في طريق 
مواجهــــة تغوّل الإســــلام السياســــي على 
المجتمــــع، وأنــــه توجه ضــــروري لوضع 
برامــــج توعيــــة تعمل على ترســــيخ ثقافة 

التسامح.
حمــــدي  المصــــري  الروائــــي  وأكــــد 
أبوجليل،  أن اختيار اســــم الصالون جاء 
تأكيدا على الهوية المصرية القديمة التي 
كانت تحتفل بعيد ســــنوي شــــهير باســــم 

النور والفرح.
إن واحــــد بالمئــــة  وقــــال لـ“العــــرب“ 
من أفــــراد المجتمع المصــــري على الأقل 
يؤمنــــون بثقافة التســــامح وقبول الآخر، 
وهــــؤلاء يمكــــن أن يزدادوا بشــــرط إيجاد 

منصة فعالة لهم للتأثير في المجتمع.
وأوضــــح أنه تم الاتفــــاق على اعتبار 
المنطق والعقل من المعايير المهمة لطرح 
الأفكار في صالون ”سبت النور“، وليست 

النصوص الدينية أو الآراء الفقهية.
وأضــــاف قائلا ”لدينا تــــراث تنويري 
مهمــــل كان يمثــــل تطــــورا حضاريــــا غير 
مسبوق، يســــعى الصالون إلى استعادته 

ونشره والترويج له.“
أن  المثقفيــــن  مــــن  البعــــض  ويــــرى 
اســــتدعاء ذلك التراث ضــــرورة في الوقت 
الراهــــن، فــــي ظــــل المعركة مــــع الإرهاب 
الدينــــي، وتراجع قيم التســــامح، وهو ما 
يحتاج إلى ندوات وورشات عمل وجلسات 

عصف ذهني تُعيد طرح تســــاؤلات وأفكار 
التنوير مرة أخرى.

وأشــــار الكاتب خيري حســــن إلى أن 
هناك تعطشا لدى قطاع كبير من المثقفين 
لحضور صالونات حضارية ترسخ للحوار 

الفكري العقلاني بعيدا عن السياسة.
إلى ضرورة أن تكون  ولفت لـ“العرب“ 
هناك خطة عمل واضحة للصالون حتى لا 
يتحول إلى مجرد ظاهرة ثقافية بلا تأثير.

وهناك من يرى أن الصالونات الثقافية 
فــــي مصر بعيدة تماما عن المجتمع وغير 
مؤثرة فيه. ويؤكد أصحاب هذا الطرح أن 
أنشطتها تقتصر على التحاور بين بعض 
المثقفين في أمور تبدو نخبوية، ما يجعل 

تأثيرها محدودا على عامة الناس.
الموجهــــة  الانتقــــادات  وتتنــــوع 
للصالونــــات الثقافيــــة بصفــــة عامة بين 
الاســــتعلاء، ومحدودية التأثير، والابتعاد 
عــــن الجمهور العام. ولم تعد أدوات فعالة 
لمواجهــــة التعصــــب مــــع ابتعادهــــا عن 
الشــــباب، والمفترض أن يكونــــوا هدفها 
الأول. ورغبــــة بعض القائميــــن عليها في 
الترويج لأنفســــهم بشــــكل أكبــــر من طرح 
قضية بعينها. فضلا عن عدم وجود الأطر 
القانونيــــة لمعظــــم الصالونــــات القائمة، 
مــــا يجعلهــــا تواجه شــــبهة التعارض مع 

القانون.
حامــــد  علــــي  الأدبــــي  الناقــــد  وأكــــد 
لـ“العــــرب“ أن الصالونــــات الثقافيــــة في 
مصــــر لم تعــــد ذات فاعليــــة وتحولت إلى 
ثرثــــرة بين مثقفين، يفتــــرض إيمانهم في 
الأصل بثقافة التســــامح، مــــا يعني أنهم 
غيــــر معنيين بالهدف. كمــــا أن اللغة التي 
يســــتخدمها الكثير من المثقفين نخبوية 
لا يفهمهــــا الجمهــــور العام الــــذي تتنوع 
مشــــكلاته وتتضخــــم، وينتظر من مجتمع 

المثقفين تقديم حلول عملية لها.

صالونــــات  ”هنــــاك  قائــــلا  وأضــــاف 
ثقافية متعددة في مصر منذ العشرات من 
السنين، ورغم ذلك لم يتوقف الإرهاب ولم 

تتراجع ثقافة العنف والتطرف“.
وهناك بالفعل صالونات ثقافية، ربما 
أشــــهرها صالون الدكتور وسيم السيسي 
الذي يعقد مــــرة واحدة في الشــــهر بحي 
المعادي، فــــي جنوب القاهــــرة، وصالون 
وصالــــون  عبدالكريــــم،  لوتــــس  الكاتبــــة 
المحلل السياســــي جهاد عودة، وصالون 
الكاتبــــة ســــنية البهــــات، وغيرهــــا مــــن 

الصالونات.
ويؤكد مؤسسو صالون ”سبت النور“ 
أنهــــم يتفهمون انتقــــادات البعض للفكرة 
ويعملون على تجاوز سلبيات الصالونات 

القائمة.
وشــــدد الروائي حمدي أبوجليل على 
أن الصالــــون الجديد يعتمــــد على مواقع 
التواصل كأساس لنشر رسالته التنويرية، 
ما يجعله أقرب إلى الشــــباب، ولديهم قناة 
لعرض كل أنشــــطة  على موقع ”يوتيوب“ 
الصالون، إلى جانب صفحة رســــمية على 
فيسبوك، وهي أفضل الطرق للوصول إلى 
جميع الفئات، وســــيتم اســــتغلال أدوات 
العصر في الوصول إلى الإنســــان المؤمن 

بالحرية في كل مكان.

 بغــداد - منــــذ عــــام 2003، أي تاريــــخ 
الغــــزو الأميركــــي للعراق، تبدّلــــت الكثير 
من الظروف السياســــية، لكــــن نار الفتنة 
الطائفيــــة لــــم تنطفــــئ بعــــد بين الســــنة 
والشــــيعة، لتتراكم في كل مرة الأســــباب 
المنــــذرة بالدخول مجددا فــــي هذا النفق 
المظلــــم، حيث ظهرت بــــوادر هذه الحرب 
مؤخرا بسبب تجدّد الخلاف بين الوقفين 

السني والشيعي في مدينة الموصل.
وقد تجــــدد هذا الخلاف علــــى ملكية 
مواقع دينية عديدة فــــي مدينة الموصل، 
مركز محافظة نينوى شــــمال البلاد، حيث 
يطالب الوقــــف الشــــيعي بتحويل تبعية 
العشــــرات من المعالم الدينيــــة والأملاك 
التابعة للوقف الســــني فــــي الموصل إلى 

سلطته.

وســــبق أن طــــرح الوقــــف الشــــيعي 
تلــــك المطالــــب، عامــــي 2008 و2010، لكنه 
لم ينجح، ليعــــود بها إلــــى الواجهة منذ 
اســــتعادة الموصــــل مــــن قبضــــة تنظيم 

”داعش“ الإرهابي، في يوليو 2017.
وبــــدأ الخلاف علــــى ملكيــــة المواقع 
الدينية في العــــراق، بعد الغزو الأميركي 
للبلد عام 2003، وقرار سلطة الاحتلال حل 
وزارة الأوقاف، التي كانت تدير الشــــؤون 
والمذاهــــب،  الأديــــان  لجميــــع  الدينيــــة 
لتؤســــس محلها وقفين شــــيعي وســــني 
للمسلمين، ووقفا ثالثا للديانات الأخرى.

الشــــيعي  الوقف  محــــاولات  وتتجدد 
كي تُنقل إليه ملكية جامعي النبي يونس 
(فجره داعش) والموصــــل الكبير (صدام 
سابقا- تحت الإنشاء)، إضافة إلى إحدى 

ساحات الســــجن، التابعة للوقف السني، 
والتي شــــهدت عام 2013 احتجاجات ضد 

حكومة نوري المالكي.
الصادرة  الرســــمية  الكتب  وبحســــب 
عن كل من الوقف الســــني وهيئة استثمار 
أمــــلاك الوقــــف الســــني في نينــــوى، فإن 
الوقف الشــــيعي حاول، العــــام الماضي، 
ضم 17 موقعا دينيا فــــي المدينة القديمة 
بقلب الموصل، بينمــــا تتبع هذه المواقع 

الوقف السني.
وتلــــك المواقــــع هــــي: مراقــــد الأئمة 
يحيــــى بن القاســــم بن الحســــن بن علي، 
وحامــــد ومحمود ابني الحســــن بن علي، 
وعلــــي الأصغــــر، ومقامــــا العبــــاس بــــن 
علــــي، وعلي الهــــادي بن محمــــد الجواد، 
ومراقد عبدالمحســــن بن الحسن بن علي، 
وعبدالرحمــــان بــــن الحســــن، ومقامــــات 
الســــيدة فاطمة بنت الحســــين بــــن علي، 

والسيدة أم كلثوم.
إلــــى جانب مرقــــد بنات الحســــن بن 
علي، ومقام السيدة نفيسة بنت الحسين، 
والســــيدة شــــاه زنــــان، زوجة الحســــين، 
ومرقد الإمام عون الدين بن الحسن، وزيد 
بن علــــي، ومقام الإمام علي بن أبي طالب، 
ومرقــــد علي الأصغر بن الإمــــام محمد بن 
الحنيفة، ومرقد الإمام الباهر بن الحسين 

بن علي.
وقــــال الباحث فــــي التاريــــخ العراقي 
رشــــيد الخيون، يختلــــف الموقف الفقهي 
مــــن الشــــفاعة بالقبور، ففــــي الوقت الذي 
يرفضهــــا المذهب الحنبلي، رفضا قاطعا، 
معتمــــدا على أن مالك النفــــع والضرر هو 
اللــــه، الحــــي الــــذي لا يمــــوت، وأن زيارة 
القبــــور لا يُثــــاب عليهــــا، بــــل تعتبــــر من 
العمل غير الصالح، بينما نجد الصوفية، 
على اختلاف طُرقهــــا، المنتمية منها إلى 
المذهب الشــــافعي أو المالكي أوالحنفي، 
يُقدســــون قبور الأولياء، ويشيدون عليها 
البنــــاء والقبــــاب، كذلــــك تجد الشــــيعية، 
وعلى وجه الخصوص الشــــيعة الإمامية 
وأولادهــــم  البيــــت  آل  قبــــور  يعتبــــرون 
وأحفادهــــم مقدســــة، وكثيــــرا مــــا تنمــــو 
المدن حول ضريح من الأضرحة، ككربلاء 

والنجف مثلا.
وأضــــاف الخيون أن الوضع العراقي، 
بعــــد عــــام 2003 تميز بالمبالغــــة وبتكاثر 
الأضرحة، ناهيك عن الأضرحة التي كانت 
موجــــودة من الأســــاس، ومَــــن يطلع على 
كتــــاب ”مراقــــد المعارف“ ســــيتعرف على 
المئــــات منها، والتي شُــــيدت فــــي أوقات 

مختلفة، ففي أحيان كثيرة يُشــــيد ضريح 
أو مقــــام علــــى أســــاس رؤية فــــي المنام، 
حتى غدا الأمر لا يُطاق مِن ناحية تشجيع 
الخرافة والشــــعوذة التي عادة ما ينشرها 

القيّمون على خدمة تلك الأضرحة.
ويقول موصليون إن تلك المواقع تتبع 
الوقف الســــني، لكونها توجد في مناطق 
يسكنها السنة بشكل كامل، ويشدد الوقف 
على أنه يمتلك الحجج الوقفية التي تثبت 

ملكيته لتلك المراقد والمقامات.
فــــي المقابل، تســــتند مطالــــب الوقف 
الشيعي إلى أسماء تلك المواقع، إذ تحمل 

أسماء من آل بيت النبي.
بشــــأن هذا الخلاف، قال مدير الوقف 
الســــني في نينــــوى، أبوبكر كنعــــان، إن 
”الوقف الشــــيعي خالف توصيات الجهات 
الرســــمية، وأبرزها قرار مجلس محافظة 
نينــــوى بوقف جميــــع إجــــراءات تحويل 
الملكيــــة بيــــن الوقفين، إلــــى حين صدور 
قــــرار من رئاســــة الــــوزراء ولجنــــة الفك 

والعزل بحل الخلاف بين الوقفين“.
وأضــــاف أن ”خلافــــا فــــي 2008 على 
ملكيــــة مواقع دينية حُســــم أيضــــا بقرار 
مــــن مجلس الوزراء قضى بتثبيت الأملاك 
بحســــب مذهب الواقف (صاحب  الوقفية 
الملك أو الوقف)، لــــذا إن كان الواقف من 
المذهب الســــني يذهــــب الملك إلى الوقف 
السني، وهكذا بالنسبة للوقف الشيعي“.

ودعا الحكومة الاتحادية إلى ”التدخل 
العاجــــل لإيقاف محاولات الســــيطرة على 
أمــــلاك الوقف الســــني فــــي الموصل بأثر 

رجعيذ“.
وأصــــدر القضاء العراقي، مطلع العام 
الماضي، حكما بالحبس 3 ســــنوات بحق 
محافظ نينوى الأســــبق، أثيــــل النجيفي، 
إثر دعوى قدمها الوقف الشــــيعي، بعد أن 
رفــــض النجيفي طلبــــات الوقف الموجهة 
إلى دائرة التســــجيل العقاري، عام 2010، 
بتحويل ملكية عشــــرين موقعــــا دينيا في 

الموصل القديمة إلى ملكيته.
ووصــــف النجيفي، في وقت ســــابق، 
محــــاولات الوقــــف الشــــيعي بـ“الفتنــــة“، 
وشــــبهها بـ“الفتنة“ التي يمكن أن تحصل 
جراء تحويل حســــينيات الشيعة القديمة 

في النجف إلى مساجد سُنية.
ويقول الخيون إن ما يحدث بالموصل 
بعــــد (2003) وتحررها مــــن داعش (2017) 
ة بآل  نَّ يرتبط بالنظرة الخاطئة لعلاقة السُّ
البيت، وبهذا الموقف الخاطئ أخذ الوقف 
الشــــيعي يُطالــــب بالمقامــــات والمراقــــد 
الخاصــــة بــــآل البيــــت، على أنهــــا أبنية 
نة يديرونها قديما،  شيعية، بينما كان السُّ
وهم لا يرون أنفســــهم بأقل حرص على آل 
البيت من الشيعة، فكم من مرقد ومقام لآل 
البيت ظل للمئات من السنين يُدار من قبل 
كيلدار شــــيعي، مثل ضريح العســــكريين 
بسامراء، والمقامات الموجود بالموصل.

وذكر منهــــا مراقد يحيى بن القاســــم 
بن الحســــن بن علــــي، وحامــــد ومحمود 
ابني الحســــن بــــن علي، وعلــــي الأصغر، 
ومقامــــي العباس بن علــــي، وعلي الهادي 

بن محمد الجواد، ومراقد عبدالمحسن بن 
الحسن بن علي، وعبدالرحمن بن الحسن، 
ومقامات السيدة فاطمة بنت الحسين بن 

علي، والسيدة أم كلثوم.
إضافــــة إلى مرقــــد بنات الحســــن بن 
علي، ومقام السيدة نفيسة بنت الحسين، 
والسيدة شاه زنان زوجة الحسين، ومرقد 
الإمــــام عــــون الدين بن الحســــن، وزيد بن 
علــــي، ومقــــام للإمام علي بــــن أبي طالب، 
ومرقــــد علــــي الأصغر بــــن الإمــــام محمد 
الحنيفة، ومرقد الإمام الباهر بن الحسين 
بن علي. بل إن عددا من هذه المراقد ظلت 
مشــــتركة بين السنة والشــــيعة والعقائد 
الموصــــل  داخــــل  الموجــــودة  المحليــــة 

وأطرافها، كالكائكية والإيزيدية أيضا.
علــــى أنــــه يصعب  الخيــــون  وشــــدد 
التعليق علــــى أمر مثل هــــذا، يقضي إلى 
الإيغال بتمزيــــق المجتمــــع العراقي، مع 
أن عددا مــــن تلك الأضرحة والمقامات، قد 
تغيرت أســــماؤها، ومنها ما شُيد لغرض 

الرزق.ذ
في المقابل، يحذر الناشــــط السياسي 
الموصلــــي غانم العابد يقــــول إن”الغرض 
الحقيقــــي وراء محاولات الســــيطرة على 
الأراضي والمواقــــع الدينية في الموصل 

سياسي واقتصادي بامتياز“.
يريــــد  لا  الشــــيعي  ”الوقــــف  وتابــــع 
الاســــتيلاء على المساجد فقط، بل يحاول 
انتــــزاع الأملاك في ســــوق الصياغ وباب 
الســــراي والدواســــة فــــي قلــــب الموصل 
التجــــاري، بهدف الســــيطرة على العوائد 

المالية التي تحققها تلك الأملاك“.
واتهـــم ”جهـــات فـــي بغـــداد بدعـــم 
تحركات الوقف الشـــيعي فـــي الموصل، 
مقابل صمت من المسؤولين في رئاسات 

الوزراء والجمهورية والبرلمان“.
ورأى أن ”تلـــك المحاولات لن تتوقف 
في الفتـــرة المقبلة بســـبب عـــدم إدراك 
الوقف الشـــيعي لخطورة ما يقوم به من 

إثارة للنعرات الطائفية“.
ويقول عمر المحمود وهو مســـتأجر 
لمحـــل تجاري لبيـــع الملابس في منطقة 
بـــاب الســـراي إن مســـلحين ذوي لحىَّ 
وعمائـــم  عســـكرية  وملابـــس  طويلـــة 
يستقلون سيارات حكومية أبلغوه الشهر 
الماضي بأن ”ملكية عمارات في الســـوق 
تحولـــت إلـــى الوقـــف الشـــيعي، وعلى 
المســـتأجرين دفع مبالغ الإيجار للوقف، 

وإلا فسيكون مصيرهم الطرد“.
أما محمد الشماع، وهو إمام وخطيب 
جامـــع النبـــي يونـــس ســـابقا بمدينـــة 
الموصـــل، فقـــد اتهـــم الوقف الشـــيعي 
وفصائل في ”الحشـــد الشعبي“ بمحاولة 

الاستيلاء على جميع مناطق الموصل.
وقـــال إن ”تلـــك التدخـــلات تدعمها 
جهات سياســـية تنفيذا لأوامـــر إيرانية، 
بهـــدف الوصـــول إلى تفريـــس الموصل 
والوقف  برمتهـــا،  والمنطقـــة  والعـــراق 
الشـــيعي يســـتغل الظـــروف التـــي مرت 
بهـــا نينوى، جـــراء احتـــلال داعش لها، 

للاستيلاء على أملاك عديدة“.

{الوضـــع العراقـــي بعـــد عـــام 

فـــي  بالمبالغـــة  تميـــز   2003

تكاثر الأضرحة}

�

رشيد الخيون

الخميس 2019/08/22
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ما إن تم دحر تنظيم الدولة الإســــــلامية بمدينة الموصل العراقية، حتى طفا 
مجددا على الســــــطح صراع طائفي بين السنة والشيعة في محافظة نينوى 
بشــــــمال العراق، إثر خلاف تتمحور تفاصيله وحيثياته حول ملكية المواقع 
الدينية، ما يوحي بأن نار الفتنة بات وطيسها مستعرا بين الطائفتين، وفي 
كل هــــــذه التطورات، تطرح أســــــئلة عدة عن هوية المســــــتفيد من تغذية هذه 
الحرب، حيث يتهم بعض الموصليين إيران وميليشــــــياتها المتمثلة على وجه 
التحديد في قوات الحشد الشعبي بمحاولة وضع اليد على كل المؤسسات 

الدينية التابعة للوقف السني.

ملكية المواقع الدينية 

تشعل نار الفتنة الطائفية في العراق

إيران لا تكف عن رغبتها في الاستحواذ الكامل على الموصل

صراع  لا يستهدف المساجد فقط

مصطفى عبيد
كاتب مصري

{سبت النور} منبر جديد 

يواجه مشروع الإسلاميين 

في مصر

الحنين إلى تقاليد المصريين القدامى

صالون سبت النور خطوة 

هامة في طريق مواجهة 

تغول الإسلام السياسي 

فكريا وثقافيا والحد من 

سطوته على المجتمع

إسلام سياسي
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